بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعة 19 جماد أول 1435 هـ

الأهداف السامية
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

  عباد الله نفوس العباد جوالة، وهناك نفوس تحوم حول العرش، ونفوس تحوم حول الحش، نفوس تحوم حول العرش في علو، تعبر الدنيا إلى جنة عرضها السموات والأرض، ذاق لذتها قبل أن يروها، فكيف ولو رأوها، وكيف ولو دخلوها، فنفوسهم زكية.

  ونفوس تحوم حول الحش، وهو بيت الخلاء، نفوس دنية لا ترضى إلا بلذة حاضرة أيًا كان الثمن، فإن ذاقها فهو يمضي يومًا بعد يوم، أمل قصير، وهذه النفوس حيل بينها وبين أعلى وبين أعظم نعيم، ألا وهو الجنة.

  والناس في سيرهم إلى الله عز وجل همم، حينما ننظر إلى أحوال العباد نرى أن أهل الدنيا في منافسة يتنافسون، وكلما جاء لبعضهم عرض أي حظ من الدنيا كلما طلب المزيد، ولا يقف عند حد، حتى يصل في النهاية إلى طريق معوج، إلى منحدر قد يكون فيه النجاة وقد يكون فيه الهلكة، وأعني الموت، فهي مرحلة، ثم تتبعها مراحل، إما جنة وإما نار.

  نفوس تحوم حول العرس علت وسمت، فكلما سمت النفس كلما سمى العلو وكلما علم العبد قدره، وكلما خطى منزلة كلما اشتاق لما بعدها، ولا يهدء روعه إلا عند باب الجنة.

  أيها الأحباب لو نظرنا إلى غالب العباد نرى أن الغالب يحوم حول الحش، ونرى أن الغالب مشغول بالدني، وينسى الأعلى، واضرب مثالًا لو أن رجلًا جاء بجوال أو جاء بصندوق أو جاء بصناديق ممتلئة بأموال، ثم قال سأفرق هذه الصنادية فيها من المال، وكل له مئتي ألف جنية، لو تخيلنا هذا الباب ربما لا ترى واحد يتخلف عن أخذ مئتي ألف من الصندوق، سترى الكل بلا خلاف لو تخلف واحد لآبد أن يكون إما مجنون، وإما مكذب غير مصدق أن هناك صندوق وبداخل الصندوق أموال وستوزع على كل فرد مئتي ألف.

  والحقيقة أنها أكذوبة لأنك لا ترى ولن ترى أحدًا يقسم مئتي ألف على أحد، ولكن الناس بفطرتهم قد يصدقوا رغم أنها أكذوبة، ولو أن العباد سمعوا قول رب العباد على لسان نبيه صلي الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» < مسلم (725) >
  وركعتا الفجر هما ما قبل صلاة الصبح، ركعتان خفيفتان سريعتان يقرأ فيهما المصلي بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وبـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» لا بصناديق من المال أو الذهب، بل لو جمعت الدنيا وما فيها لفرد واحد لكانت ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

  وحينما يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرًا عن رب العزة تبارك وتعالى: "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ" < مسلم (657) > في حمايته وعنايته ورعايته وكلائته وهذا الخبر صادق ليس كذوب، وعلى الرغم من هذا لا ترى أحد إلا القليل هو الذي يسارع لأداء هذه العبادة، أعني ركعتي الفجر والصلاة الصبح، والناس في ذلك همم.

  أيها الأحباب لآبد لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة، ولآبد أن نحدد المسار، الكل سيموت، والكل مصدق أن له رب، وأكثر من مليار مسلم يدينون بدين الإسلام، ويصدقون كلام الرب سبحانه وتعالى، ويصدقون كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولكنه تصديق كاذب، لأن العبرة بالعمل وليس بالسماع والقول.

  أيها الأحباب حينما ننظر إلى الجيل الأول، وأبدأ بجيل أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم نرى العجب العجاب: ربيعة الأسلمي شاب كان يحب خدمة النبي صلى الله عليه وسلم متطوعًا، يقترب من النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم عسى أن يرى أنه يحتاج إلى حاجة، إلى شيء، ربما قرَّب ماءً ربما وقف، فأحس به النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فأراد أن يجبره فقال: يا ربيعة: «سَلْنِي» أما لك حجة، سل تعطه، ما طلبت سأعطيك فقال ربيعة رضى الله عنه وهو شاب "قُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ" وفي رواية همس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في حالة حياء، يا رسول الله أسألك أن أكون معك في الجنة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه عوض دنيوي، "قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ»" أريد أن أعطيك أمرًا دنيويًا، "قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ" قال لا يا رسول الله لا أريد إلا أن أرافقك في الجنة "قَالَ -النبي صلى الله عليه وسلم-: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»" < النسائي (1138)، مسلم (489) > ما قال: أنت صحابي وبطلب وجلب الماء لنبيك ستكون في الجنة، وهو إن شاء الله في الجنة، لأن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بلا خلاف، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم علو الهمم، ليس هناك مراح، لن يهدأ روع العبد المؤمن إلا عند باب الجنة.

   انظروا لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ بهم من خوف وهم قد صحبوه، حينما يدخل عمر على الصديق، الصديق رضي الله عنه يجذب لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا هو المشلكة.

  وكان عمر رضي الله عنه يقول: يا ليتني غض في شجرة أراك قطع فجاءت الماعز فأكلته، مضغته فبلعته فصار بعرًا، من عظيم الخوف من الله عز وجل، خالق عظيم وملك متكبر متعال، خلق عباده ليعبدوه، وأمرهم أن يشكروه، خلق، خلق فسوى، وقدر فهدى، ولا خالق إلا هو، ودبر أمر العباد، العبد بذاته ضعيف عاجز، لا يقيم لنفسه أمرًا، فربنا عز وجل حفظه ورعاه، وأقامه وأعانه، وأمره بعبادته بعد أن ذكره بالنعم، وبالفضل العظيم {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}. [إبراهيم: 34]. 
  حينما يقرع السمع أن غالب البشر فيهم ظلم، وفيهم بغي، وفيهم جور، حري بكل عبد أن يفتش في قلبه، أن يفتش في نفسه، أن يرى جوانب الظلم وجوانب البغي مع الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه فعبدوا غيره، إن لم يكن صنمًا أو وثنًا، أو حجرًا أو شجرًا، أو شمسًا أو قمرًا عبدوا النفس، عبدوا الذات، عبدوا المال، وربنا عز وجل يقول: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ}. الأمانة التكاليف، هذا حلال هذا حرام، هذا أمر هذا نهي {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} على سبيل الاختيار، أن هذا المخلوق العظيم الإنسان مخير بين طاعة وبين معصية، مخير بين أمر وبين نهي، وليس هذا التخير على سبيل أن يفعل أو لا يفعل، إن فعل فله الجنة وإن لم يفعل فله النار.

  فهذه الأمانة عرضت {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}. [الأحزاب: 72].
  جمع بين الظلم وجمع بين البغي، فعطله عن سيره إلى الله عز وجل، فكان لزامًا على هذا العبد أن يزكي هذه النفس الغبية، أن يزيل الظلم والبغي والجهل، فإن زاله سَلِم ومضى، وإن أبقاه أي بقي ظلمه وجهله هلك، "ظلوم" أول الظلم في حق نفسه، أول الظلم حينما يعلم ويوقن ان هناك جنة وأن هناك نار، فيضع الجنة خلفه والنار قدَّمه "ظلوم" ظلم، ومع الظلم الجهل، جاهل بأمر الله عز وجل ما عرف السبيل ولا الطريق في الوصول إلى الله عز وجل.

   كان إصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس خوفًا، خوف عظيم، لما نزل قول الله عز وجل: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}. [الفتح: 2]. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، كل ما مضى مغفور للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كل ما مضى مغفور وكذلك كل ما هو أت، عظَّم العبادة عما كان قبل، وشق على نفسه، ما استروح، تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي أصلى قاعدًا وهو دون الستين، أصلى قاعدًا؟ كما عند مسلم وغيره عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ». < مسلم (732) >.
  قام حتى تفطرت قدماه، قام الليل ومن يساميه؟ ومن يقدر على صلاته بأبي هو وأمي صلي الله عليه وسلم؟ لا أحد، "فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا؟ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ" فلما تشق على نفسك، لما هذا الجهد العظيم؟ انظروا إلى هذه المعاني العظيمة لمن عرف الله عز وجل، انظروا إلى هذه المعاني العظيمة لمن عرف الله عز وجل "فَقَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» < البخاري (4837)، مسلم (2819) واللفظ له >. أيها المحب أين همتك؟ أين قلبك يسير؟ فيما تمضي وتمضي بك الأيام؟ مزالق.

   أبو هريرة رضي الله عنه وهو على فراش الموت راوية النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لما تبكي؟ ما الذي أبكاه؟ قال: سفر طويل، وعقبة كؤود، شيء معوق جبل مرتفع يريد أن يهبط منه، وعقبة كؤود، المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار.

  أيها الأحباب لقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوام ربما لا يعرفون، عرفوا بفضل وعرفوا بمنزلة، وعرفوا بسبق، في يوم أحد أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه كان مجاب الدعوة، لما سمع بقدوم قريش وبإرادة خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال معاهدًا نفسه: لئن أشهدني الله موطنًا آخر أي مثل بدر، ليرين الله مني ما أصنع، كانت هذه الغزوة فيها بلا عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ليستخلص الله عز وجل منهم جميعًا ذل العبودية وليرفعهم أعلى الدرجات، لأن البلاء هو المميز بين القوي وبين الضعيف، بين الولي وبين الغبي الذي ابتعد عن دين الله عز وجل وعن أمره ونهيه.

  فلما رأى خلخلة في جيوش المسلمين ورأى هجمة من الكفار شق الصفوف، قابله سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعًا فلما رأى سعدًا استشرق وقال: يا سعد واهًا لريح الجنة -لا ينظرون إلا الدر المنزل الذي سيصلون إليه، كأن هذه اللحظة هي البوابة هي الباب الذي يدخل منه إلى الجنة- واهًا لريح الجنة والله إني لأشم رائحة الجنة دون أحد، يشم ريح الجنة، أقوام يشمون ما لا يشمه الناس، ويعرفون ما لا يعرفه الناس، قوم صدقوا كما قال عز وجل: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}. [الأحزاب: 23]. ليست الرجال باللحى ولا بالذكورة ولا بالقوة ولا بالفتوة، إنما الرجال منازل {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}. {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ}. [النور]. 

  رجال عرفوا الطريق إلى الله عز وجل فجدوا، قيل لحذيفة وهو على فراش الموت، كان يتألم، حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الصحابة بأسماء المنافقين، كان يتأوه، قيل له: ما تشتكي؟ ما هي شكايتك؟ قال: الذنوب، سكتوا، قيل: ما تشتهي؟ ما تريد؟ قال: الجنة.

   أيها الأحباب من سمع عن جليبيب؟ رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يراه النبي رجلًا عاديًا كان دميم الصورة، لا تشتهه النساء، فأراد أن يتزوج، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر، قال: اذهب إلى بني فلان عندهم بنت صالحة، لا يهمها إلا الدين، فذهب جليبيب فزعت الأم ولكن البنت قالت: يا أماه لا تخالفي أمر رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم، وتزوجت جليبيب قيل: كانت أهنأ امرأة في المدينة.

  جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزاة قتل فيها من المسلمين، فقال: من تفقدون؟ قالوا: نفقدوا فلانًا وفلانًا، من تفقدون؟ قالوا: فلانًا وفلانًا، فلما انتهوا قال: من تفقدون؟ قالوا: لا أحد، قال: أما أنا فإني أفقد جليبيب، جليبيب، أين جليبيب؟ فقام معهم النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن جليبيب، فرأى جليبيب وحوله سبعة قد قتلهم وقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: جليبيب مني وأنا منه، ثم رفعه على ذراعيه حتى دفن وما كان له محمل إلا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم.

  أيها المحب أين المسار، أين مسار قلبك؟ لا أقول عقلك، أين مسار قلبك إلى أين يمضي وإلى أين يسير؟ عند العرش أم عند الحش؟ أين يمضي القلب وإلى أين ينطلق؟ إلى طاعات وقربات أم إلى غفلة لا أقول ذنوب؟ 

  بعض الجهال يقول: لا أفعل شيء، لا أزني ولا أسرق لا أفعل شيء، وهو لا يصلي، يمدح نفسه، الأصل الأمر لا النهي، ما الفرق بين إبليس وآدم، هو هذا الفرق، لما أمر إبليس أبى ما  فعل، اسجد لآدم ما سجد، أدم ذنب معصية، فغقر الله لآدم، وجعل إبليس رجيمًا، فمخالف الأمر كإبليس، ومخالف النهي تحت المشيئة، إن كانت كبيرة إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، وإن كانت صغيرة إن الطاعات والحسنات يذهبن السيئات.

  أمَّا هذا الفكر الغبي الخاطئ لمن ترك الدين بالكلية ولا يسرق ولا .. محترم، وكم من المحترمين، فلان محترم لكن لا يصلي ولا يتقي الله عز وجل في أمر، ولكن لا يرتكب الذنوب محترم في صور الناس!! هذا ليس محترم ومن أين الإحترام وقد خالف وترك أمر الله عز وجل. 

  إني لأتعجب اليهود في بيعهم يحافظون على دينهم وهو منحرف محرف، والنصارى في كنائسهم يحافظون على دينهم وهو محرف، ولا ترى عدو للإسلام إلا من كان من جلدته وانسلخ، قد يحارب الدين في أي صورة شئت، أين الدين؟ كتاب الله عز وجل، أين الدين؟ سنة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الدين، صار القرآن يحرف المعنى، وهو باقٍ إلى قيام الساعة حجة على كل ظالم باغي، حرفوا السنة وهي قائمة باقية إلى قبيل قيام الساعة، حرف المعني، كل أخذ القرآن على ما أراد، وكل أخذ السنة على ما أراد وانسلخ الكثير من الأصل.

  أيها الأحباب الناس همم، فتش في قلبك أين همتك، أين مسار قلبك؟ الجنة لآبد من عمل، كم من مفلس إن سألته ما تريد في الآخرة؟ الجنة، أجنة بلا عمل، والله عملوا وعلموا وتعبوا وكدوا انظر لحالهم، كما قال عز وجل: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}. والتجافي البعد، كأن الفراش الذي يجر العبد إلى النوم والراحة بالنسبة لهذا العبد المؤمن مقلق، فهو يتباعد عنه {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} في حالة قلق، ما الذي أقلقه؟ هو تقي نقي ما الذي أقلقه، هو المسار النهاية {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا}. [السجدة: 16]. ليس ككثير من المحترمين، ليس من الكثير من الفلاليين < فلان فلان فلان فلان ...محترم > الذين عندهم طمئنينة وأمان تام في الجنة ولا يفعل شيئًا البتة، إن كلمته أو ناقشته يقول: أنتم متشددون، أنتم متطرفون، لا تشددوا على العباد، أي تشدد؟ من الذي شدد؟ من الذي أمر بالصلاة؟ من الذي أمر بالزكاة؟ ما الذي أمر بالطاعات والقربات؟ يقول الرب في الحديث القدسي: "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ" وآخر المعاقل الصلاة، الآن الصلاة صارت أمرًا هينًا بسيطًا، كم من أقوام لا يصلون البتة؟ والرب يقول: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}. [النور: 36]. المساجد هذه قضية خطيرة، فالرب عز وجل يقول: "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ" هذه الأصول "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي" كيف تدخل على الملك؟ كيف تقترب؟ كيف تدنو؟ كيف ترى محبة الله عز وجل في قلبك؟ بل الثمرة من محبتك لله عز وجل أن يحبك الله، متى وكيف يحبك الله؟ "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ" وكلمة حتى لها مسافة، فيها نوع من التراخي، يتقرب ويتقرب ويتقرب، حتى يصل إلى مرحلة أن يستوى القلب على أمر الرب فلا يرى في القلب إلا هو سبحانه تعالى "حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ" < البخاري (6502) > هذا العبد المؤمن ممن يخاف؟ ما الذي يشغله؟ لا يشغله إلا كيف يرضي ربه؟

 عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية

  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  عباد الله تأملوا حالهم كيف وصفهم الرب سبحانه في كبريائه وعليائه {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}. المضجع المرقد فهو قلق، {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا}. خوف، خائف أن يحبط عمله، خائف أن يفقد المنزلة، ان يفقد الطريق إلى الجنة {خَوْفًا وَطَمَعًا} خائف وجل يطمع في رحمة الله عز وجل، أطاعوا الله عز وجل وهجروا المضجع وقاموا الليل وظمئوا النهار، وجنوا ثمارًا كثيرة من الطاعات والقربات وما زالوا خائفين، هم خائفون، {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. [السجدة]. 

  أيها المحب الدنيا دار تعب ودار كد، ودار نكد، والعبد يجب أن يأخذ منها الزاد {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. [البقرة: 197]. سبحان ربي قال: تزودوا، والتزود إجمالي، أن تتزود لدنياك، وان تتزود لآخراك، الدنيا تحتاج إلى زاد لآبد من مطعم ومشرب وملبس، والناس في هذا يتفاوتون، بين من يأخذ قدر حاجته حال سفره، بين من يجمع الحقائب ويكثرها، فهذا الزاد دنيوي وآخروي {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} لآبد ان تجمع بين زاد دنياك وزاد آخراك أن تجمع بينهما وبين التقوى، فإن التقوى مع زاد الدنيا تكثر الخير وتعظم البركة مع القليل، وإن تركت التقوى جمعت الدنيا بحذافيرها أنت مفلس.

  ووالله الذي لا إله غيره إني أتخيل مشهدين: مشهد لرجل تقي، أحرق بنار الدنيان وقد رأيت مشهدًا في صبايا لا انساه أبدًا، شخص كنت أرى فيه الخير كله، ما رأيت منه إلا الخير تقي نقي ظاهرًا والله أعلم بحاله حرق، رأيته معلقًا محروقًا، فلما ذهبت إليه وسألته وكانت هذه آخر زيارة له، قلت: كيف حالك؟ قال: ادعو الله لي أن لا يعذبني بهذه النار في الآخرة، وإني صابر، بكيت وأنا ما زلت في صبايا، ولا أنسى هذا المشهد أبدًا.

  ومشهد أخر لرجل من الفلالين عنده من الأموال والسيارات وعنده وعنده وعنده، وحال الصلاة لا يصلي، فدائمًا قبل نومي أحيانًا تأتيني هذه المقارنة، بين هذا الذي حرق ويدعو الله عز وجل أن ينجيه من نار الآخرة، وبين هذا المنعم الذي إن مات على حاله كوي وشوي في النار.

  أيها المحب يقال لأهل الدنيا: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ}. [المؤمنون: 112]. من تنعم بكل لذيذة كم من العمر كم من الأعوام قضيت؟ {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ}. ما قالوا: سنوات، {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ} سل أهل العدد هم المشغلون فيما هم فيه من عذاب {قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. [المؤمنون: 114]. 

  أيها المحب والله الذي لا إله غيره لو أن هذه الساعة التي أراها أمامي هذه الساعة لا تستطيع أن تأخرها جزء من الثانية إن تحركت لقدام، كذلك أنت تمضي، يا ابن آدم إنما أنت أيام وساعات ولحظات، كلما مضى منك يوم مضى بعضك، مضت ساعتك، مضت لحظتك، لا تستطيع ردها حتى يقضي الأجل {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}. [الأعراف: 34].
  أيها الأحباب نحن في غفلة، نحن في غفلة لآبد من خطة رشاد، لآبد من همة عالية، لآبد ان تضع لنفسك منهجًا تنج فيه وبه من النار، تدخل به الجنة وكل حسيب نفسه.

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا

رشدا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها

من قول أو عمل ونعوذ بك من النار

وما يقرب إليها من قول أو عمل

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه

في قلوبنا وكره إلينا الكفر

والفسوق والعصيان

وأقم الصلاة

اهـ..
